
ــــى ــــال والســــلطة وانعكاســــاته عل زواج الم
مستقبل المغرب
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يبدو أن الانتخابات المغربية الأخيرة، كرسّت مجددًا مقولة زواج السلطة والمال في المملكة، خاصة أن
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال الذين زاوجوا بين السلطة والمال في

المملكة المغربية، فأي أثر لهذا الأمر على البلاد؟

أخنوش يقود المشاورات الحكومية
يـز كلـف الملـك محمد السـادس، أمـس الجمعـة، رئيـس حـزب التجمـع الـوطني للأحـرار ورجـل الأعمـال عز
أخنــوش بتشكيــل حكومــة جديــدة في المغــرب بعــد فــوز حزبــه بالانتخابــات البرلمانيــة الــتي جــرت الأربعــاء

الماضي، طبقًا لمقتضيات الدستور.

 وتصدر حزب أخنوش، المصنف ضمن الصف الليبرالي، نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على
مقعد من أصل ، وجاء متبوعًا بحزب الأصالة والمعاصرة ( مقعدًا) والاستقلال ( مقعدًا)،

وكلا الحزبين مقربان من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالي أيضًا.
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ومن المرتقب أن يبدأ عزيز أخنوش، في أقرب وقت، مشاوراته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل
يــق حكــومي جديــد، لــن يكــون مــن ضمنــه حــزب العدالــة والتنميــة الــذي أعلنــت قيــادته الخميــس فر
اصــطفافه في المعارضــة، بعــد الهزيمــة المدويــة الــتي مُــني بهــا، إذ حصــل علــى  مقعــدًا فقــط بعــد أن

.و  تصدر انتخابات

زواج السلطة والمال
ير الزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها، أحد أبرز رجال يعتبر عزيز أخنوش الذي كان يشغل منصب وز
الأعمــال في المغــرب، والصــديق المقــرب للملــك محمد الســادس، مــا اعتبره العديــد مــن المغاربــة زواجًــا بين

السلطة والمال، سيكون أثره وخيمًا على المملكة.

لم يترك أخنوش أزمة إلا واستثمرها، فالأزمات بالنسبة له فرصة لا يمكن تجاهلها، مثلاً خلال جائحة
كورونـا بينمـا كـان المغاربـة يبحثـون عـن قـوت يـومهم، كـان أخنـوش يضـاعف ثروتـه، فقـد ازدادت ثـروة
الملياردير عزيز أخنوش وعائلته بقيمة  مليون دولار دفعة واحدة، لتسجّل . مليار دولار، وفق

آخر إحصاءات مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة.

كوا” القابضة التي تضم نحو  شركةً تنشط في مجالات اقتصادية عدة في يدير أخنوش مجموعة “أ
يع الغاز، وسبق له أن ترأس جمعية النفطيين المغاربة، كما شغل عضوية الاتحاد العام مقدمتها توز

لمقاولات المغرب، وهو تجمع يضم رجال الأعمال المغاربة ومخاطب الدولة لحماية مصالحهم.

يرى خبراء أن حزب أخنوش يمثل للدولة بديلاً ممتازًا لحزب الأصالة والمعاصرة
الذي كان يراهن عليه في السابق لمنافسة العدالة والتنمية، إذ يدعم المخزن

عزيز أخنوش وحزبه، كونه ضامنًا لمصالحهم في الحكم

يــة آل أخنــوش علــى الغــاز والعقــار والمحــالات، بــل تمتــد إلى الإعلام عــبر مجمــوعته لا تقتصر إمبراطور
“Caractères“، المالكة للعديد من الصحف، من بينها La Vie Éco والمجلة النسائية الأسبوعية

الفرنسية Femmes Du Maroc ومؤسسات أخرى عديدة.

نتيجــة ذلــك، يعتــبر أخنــوش، مــن الشخصــيات الأكــثر نفــوذًا في المغرب، واســتطاع تحقيــق أهــدافه
ــدين العثمــاني في منصــب رئاســة الحكومــة، وتصــدّر حزبه برلمان المملكــة السياســية وخلافــة ســعد ال

مستغلاً نفوذه وقوته المالية.

يعتبر عزيز أخنوش، صنيع السلطة ورجل المخزن، وفقًا لعدد من المتابعين للشأن العام المغربي، ويرى
خبراء أن حزب أخنوش يمثل للدولة بديلاً ممتازًا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يراهن عليه في
يـز أخنـوش وحزبـه، كـونه ضامنًـا لمصـالحهم في السـابق لمنافسـة العدالـة والتنميـة، إذ يـدعم المخـزن عز
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الحكم، وأحد الأوراق التي يستعملها القصر الملكي كلّما استدعت الحاجة لذلك.

يخ طويل تار
لا يـــرى المحلـــل الســـياسي المغـــربي عبـــد الوهـــاب الحســـيمي أن المغـــرب اســـتثناء في مســـألة زواج المـــال
والسـلطة، فلا توجـد دولـة مـن دول العـالم الثـالث، وفـق قـوله، تسـلم مـن زواج المـال والسـلطة ومـن

مسؤولين في السلطة وتجدهم في نفس الوقت لهم استثمارات ومشاريع وثروات كبيرة.

يقـول الحسـيمي في حـديثه لنـون بوسـت: “المغرب طبعًـا كدولـة عـالم ثـالث، ومنـذ عقـود كـان مـن بين
يــم العمــراني الــذي قــادة الحكومــة مســؤوليها في مختلــف مواقــع المســؤولية، رجــال أعمــال كبــار، فكر
ير الأول المغربية سنة ، كان رجل أعمال كبيرًا جدًا، كما أن إدريس جطو الذي تولى منصب الوز

لحكومة  بدوره كان رجل أعمال معروفًا”.

يـز أخنـوش رئيـس التجمـع الـوطني الأحـرار الفـائز بانتخابـات  مـن سـبتمبر/أيلول يضيف “واليـوم، عز
التشريعيـة والجهويـة والجماعيـة والمكلـف مـن طـرف عاهـل البلاد بتشكيـل الحكومـة، هـو الآخـر رجـل

أعمال كبير وله استثمارات طائلة في المغرب وخارجه”.

وفقًا للحسيمي فإن شركة “سهام للتأمين” التي يمكلها رجل الأعمال حفيظ
العلمي، هي الشركة الوحيدة التي يحق لها تأمين المتعلمين، يعني كانت تحظى

بتأمين  ملايين تلميذ مغربي من دون أي منافسة

يز أخنــوش ليــس المســتثمر الوحيــد في المغــرب الــذي يــزاوج بين المــال والســلطة، يقــول الحســيمي: “عز
يــر في عــدة فهنــاك زميلــه في الحــزب حفيــظ العلمــي، فهــو الآخــر رجــل أعمــال كــبير وشغــل منصــب وز
ير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي في حكومة سعد الدين العثماني حكومات، آخرها منصب وز

المنتهية ولايتها”.

يـذكر أن حفيـظ العلمـي يملـك شركـة تـأمين كـبيرة، لهـا فـروع في معظـم الـدول الإفريقيـة بمـا في ذلـك
جنوب إفريقيا هي شركة “سهام للتأمين”، هذه الشركة كانت تستفرد بصفقات حكومية من دون
أي منافسة من شركات أخرى، فمثلاً، كانت شركة “سهام للتأمين” الشركة الوحيدة التي يحق لها
تـــأمين المتعلمين، يعـــني كـــانت تحظـــى بتـــأمين  ملايين تلميـــذ مغـــربي مـــن دون أي منافســـة، كمـــا

كانت الشركة الوحيدة التي تحظى بتأمين المحاصيل الفلاحية، رغم وجود  شركة تأمين في المغرب.



آثار سلبية على المملكة
لــزواج المــال والســلطة انعكاســات ســلبية كــبيرة جــدًا علــى نمــو وتقــدم البلــدان وعلــى بنــاء اقتصــاد
ــا لعبــد الوهــاب الحســيمي، “فهــذه الآفــة تــضرب في العمــق عنصر المنافســة الشريفــة تنــافسي، وفقً

كإحدى ركائز الاقتصادات القوية، بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين”.

ــذي يتــولى منصــب حكــومي أو في أي موقــع مــن مواقــع ــابع محــدثنا “رجل الأعمــال الســياسي ال يت
المســؤوليته، طبعًــا سيســخر مــوقعه وســلطته لخدمــة مصــالحه الاقتصاديــة ولمراكمــة الــثروة، فرجــل
الأعمـــال صـــاحب الســـلطة، يخـــول لـــه مـــوقعه امتلاك المعلومـــة ومعـــروف بأنـــه في مجـــال الأعمـــال

والاستثمار أقوى سلاح هو المعلومة”.

يضيف “رجل الأعمال المغربي ورئيس الحكومة المكلف اليوم بتشكيل الحكومة، عزيز أخنوش، راكم
ير للفلاحة والصيد البحري في جميع كيد استفاد من موقعه كوز ثروته في حيز زمني وجيز جدًا، وبالتأ

.” الحكومات المتعاقبة منذ

ير السنوي “بعد أن كان يعتبر رجل أعمال مغمور ويغيب نهائيًا عن لائحة ترتيب أغنياء المغرب في التقر
الـذي تعـده المجلـة الاقتصاديـة الأمريكيـة “فـوربس”، الذائعـة الصـيت، صـار بعـد سـنوات مـن تـدبيره

للشأن العام من الأغنياء الكبار ليس فقط في المغرب بل من أغنياء القارة الإفريقية”.

كثر نتيجة زواج المال والسلطة، صحيح أن أخنوش جنى مالاً كثيرًا وسيجني أ
لكن هذا النوع من العلاقات مصيره الخسارة، فالإرث العربي الطويل لهذه

العلاقات يظهر أنها كثيرًا ما تبدأ بالربح وتنتهي بخسائر باهظة

يــرى الحســيمي أن “زواج المــال والســلطة هــو وجــه مــن أوجــه الفســاد، ولا يمكــن الحــديث أبــدًا عــن
المنافسة الشريفة وبناء اقتصاد قوي تنافسي في ظل وجود هذه الآفة، ففي دولة تغيب فيها أسس
المنافسة الاقتصادية الشريفة وتتميز بالاحتكار وبغياب مؤسسات تعنى بمراقبة المنافسة، سيجد رجل

الأعمال الذي يمتهن السياسة نفسه دون منافس”.

ومـن شـأن غيـاب الشفافيـة والرقابـة والمحاسـبة علـى المـال العـام في المغـرب أن يـؤدي لتحـول القطـاع
الخـــاص إلى امتـــداد لرجـــل الســـلطة الـــذي يمتهـــن الأعمـــال أيضًـــا، مـــا ســـيجعلهم يراكمـــون الثـــورة

مستغلين نفوذهم في ذلك، فضلاً عن حماية ثرواتهم فالسلطة مصدر القوة والثروة معًا.

هذا الأمر سيؤدي بدوره إلى تزايد التفاوت الاجتماعي في المغرب وتكريس التفاوت الطبقي ما سيؤثر
كثر من نصف الدخل الذي يحصلون على الطبقات الفقيرة، يذكر أن خُمس أغنى المغاربة يحتكرون أ
عليـه سـنويا علـى المسـتوى الـوطني، متجـاوزين “العتبـة المقبولـة اجتماعيـا”، بينمـا يمتلـك % مـن



الأفقر .% فقـــط مـــن الـــدخل الـــذي تجمعـــه الأسر المغربيـــة، حســـب المعهد المغـــربي المســـؤول عـــن
الإحصاء.

كــثر نتيجــة زواج المــال والســلطة، لكــن هــذا النــوع مــن صــحيح أن أخنــوش جــنى مــالاً كثــيرًا وســيجني أ
العلاقــات مصــيره الخســارة، فــالإرث العــربي الطويــل لهــذه العلاقــات يظهــر أنهــا كثــيرًا مــا تبــدأ بالربــح

وتنتهي بخسائر باهظة.
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